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) سورة لقمان (
} الم {  } تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ {

ِّلْمُحْسِنِيَن {    } هُدًى وَرَحْمَةً �ل

كَاةَ وَهُمْ بِٱلآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُونَ {  لاةََ وَيُؤْتوُنَ ٱلزَّ  } ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّ

بِّهِمْ وَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ {  ن رَّ  } أوُْلَـٰئِكَ عَلَٰ هُدًى مِّ

 } وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَيِ لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيِْ عِلْمٍ 

هِيٌن {  وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أوُْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّ

ٰ مُسْتَكْبِاً كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا  } وَإذَِا تتُْلَٰ عَلَيْهِ ءَاياَتنَُا وَلَّ

هُْ بِعَذَابٍ ألَِيمٍ {  كَأنََّ فِ أذُُنيَْهِ وَقْراً فَبَشِّ

الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ {  } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

 } خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ { 

وَٰتِ بِغَيِْ عَمَدٍ ترََوْنهََا وَألَْقَىٰ فِ ٱلأرَضِْ رَوَاسَِ أنَ تَيِدَ بِكُمْ وَبَثَّ  مَٰ  } خَلَقَ ٱلسَّ

مَءِ مَآءً فَأنَبَْتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ {  فِيهَا مِن كلُِّ دَآبَّةٍ وَأنَزلَْنَا مِنَ ٱلسَّ

 } هَـٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأرَُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ

بِيٍن {  بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِ ضَلاَلٍ مُّ

 } وَلَقَدْ آتيَْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أنَِ ٱشْكُر

اَ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ { للَّهِ وَمَن يشَْكُرْ فَإنَِّ

كَْ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ {   } وَإذِْ قَالَ لُقْمَنُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يٰبُنَيَّ لاَ تشُْكِْ بِٱللَّهِ إنَِّ ٱلشِّ

هُ وَهْناً عَلَٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِ عَامَيِْ يْنَا ٱلإنِسَْانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّ } وَوَصَّ

 أنَِ ٱشْكرُْ لِ وَلِوَالِدَيْكَ إلََِّ ٱلْمَصِيرُ {

 } وَإنِ جَاهَدَاكَ عَلَٰ أنَ تشُْكَِ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تطُِعْهُمَ 

نيَْا مَعْرُوفاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ  وَصَاحِبْهُمَ فِ ٱلدُّ
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وَٰتِ  مَٰ نْ خَردَْلٍ فَتَكُنْ فِ صَخْرةٍَ أوَْ فِ ٱلسَّ } يٰبُنَيَّ إنَِّهَآ إنِ تكَُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ

أوَْ فِ ٱلأرَْضِ يَأتِْ بِهَا ٱللَّهُ إنَِّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ { 

لاةََ وَأمُْرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنهَْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱصْبِْ عَلَٰ مَآ   } يٰبُنَيَّ أقَِمِ ٱلصَّ

أصََابَكَ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزمِْ ٱلأمُُورِ {

كَ للِنَّاسِ وَلاَ تَشِْ فِ ٱلأرَْضِ مَرحَاً  رْ خَدَّ } وَلاَ تصَُعِّ

إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ { 

 } وَٱقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتكَِ إنَِّ أنَكَرَ ٱلأصَْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ { 

تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَأسَْبَغَ  وَٰ مَٰ ا فِ ٱلسَّ رَ لكَُمْ مَّ  } ألََمْ ترََوْاْ أنََّ ٱللَّهَ سَخَّ

عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاَهِرةًَ وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ

نِيٍر {   بِغَيِْ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّ

 } وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أنَزَلَ ٱللَّهُ قَالوُاْ بَــلْ نتََّبِعُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آبَآءَناَ 

عِيرِ {  ــيْطاَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَٰ عَذَابِ ٱلسَّ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّ

 } وَمَن يُسْــلِمْ وَجْهَهُ إِلَ ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِــنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَــكَ بِٱلْعُرْوَةِ 

ٱلْوُثقَْىٰ وَإلَِٰ ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلأمَُورِ {

} وَمَن كَفَرَ فَلاَ يَحْزنُكَ كُفْرهُُ إِلَيْنَا مَرجِْعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم

دُورِ {  بِاَ عَمِلُواْ إنَِّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّ

  } نُتَِّعُهُمْ قَلِيلاً ثمَُّ نضَْطَرُّهُمْ إلَِٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ { 

تِ وَٱلأرَْضَ  وَٰ مَٰ نْ خَلَقَ ٱلسَّ } وَلَئِ سَألَْتَهُمْ مَّ

لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَهُُمْ لاَ يَعْلَمُونَ { 

تِ وَٱلأرَْضِ إنَِّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ { وَٰ مَٰ } لِلَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

هُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ  اَ فِ ٱلأرَْضِ مِن شَجَرةٍَ أقَْلامٌَ وَٱلْبَحْرُ يَدُُّ  } وَلَوْ أنََّ

ا نفَِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إنَِّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {  مَّ
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ا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إلِاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ { } مَّ
} ومــن يســلم وجهــه إلى اللــه { أي: وجــوده إلى اللــه بالفنــاء في أفعالــه أو صفاتــه 

أو ذاتــه } وهــو محســن { عابــد لــه عــى مشــاهدته بحســب مقامــه يعمــل 

ــه تعــالى، وفي الثــاني بأعــال مقــام  في الأول بأعــال التــوكل عــى مشــاهدة أفعال

الرضــا عــى مشــاهدة صفاتــه، وفي الثالــث بالاســتقامة في التحقــق بــه عــى شــهود 

ذاتــه } فقــد استمســك { بديــن التوحيــد الــذي هــو أوثــق العــرى

 } وإلى الله عاقبة الأمور { بالفناء فيه وإليه انتهاء الكل.

رَ  } ألََمْ ترََ أنََّ ٱللَّهَ يُولجُِ ٱ�للَّْيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولجُِ ٱلنَّهَارَ فِ ٱ�للَّْيْلِ وَسَخَّ

ى وَأنََّ ٱللَّهَ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيٌر {   سَمًّ مْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَٰ أجََلٍ مُّ ٱلشَّ

} ذَلِكَ بِأنََّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأنََّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ 

وَأنََّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلُِّ ٱلْكَبِيرُ {

نْ آيَاتِهِ  } ألََمْ ترََ أنََّ ٱلْفُلْكَ تجَْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُِيَكُمْ مِّ

 إنَِّ فِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ { 

اهُمْ  ينَ فَلَمَّ نجََّ وْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ ٱلدِّ  } وَإذَِا غَشِيَهُمْ مَّ

قْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآياَتِنَآ إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ {  إِلَ ٱلْبَِّ فَمِنْهُمْ مُّ

} يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْماً لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ 

وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إنَِّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تغَُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَاةُ 

نيَْا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ { ٱلدُّ

اعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلأرَْحَامِ  } إنَِّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّ

اذَا تكَْسِبُ غَداً   وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ

وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِأيَِّ أَرْضٍ تَوُتُ إنَِّ ٱللَّهَ عَلَيمٌ خَبِيرٌ {
} ألم تــر { أن فلــك البــدن تجــري في بحــر الهيــولى بإفاضــة آثــار صفاتــه مــن الحيــاة 

والقــدرة والإدراك عليــه وإعــداده بــالآلات } بنعمــة اللــه { أي: لقبــول الكــالات 

o b e i k a n d l . c o  m



214

عليــه } ليريكــم { بهــذا الجــري والاســتعداد مــن آيــات تجليــات أفعالــه وصفاتــه 

ــر إلا عــى هــذا  ــه، إذ لا تظه ــه وصفات ــات أفعال ــات { مــن تجلي ــك لآي } إنّ في ذل

ــه في المجاهــدة عــن ظهــور أفعــال نفســه  ــار { يصــر مــع الل ــكل صبّ ــر } ل المظه

وصفاتهــا لأحــكام مقــام التــوكل والرضــا } شــكور { يشــكر نعَِــم التجليــات بالقيــام 

بحقهــا والعمــل بأحــكام مقــام التــوكل في تجليــات الأفعــال وأحــكام مقــام الرضــا 

في تجليــات الصفــات ليكــون عــى مزيــد مــن جلالــه.

} وإذا غشــيهم مــوج { من غلبات صفــات النفس ومقتضيات الطبع 

} كالظلــل { كالحجــب الســاترة لأنــوار التجليــات } دعــوا اللــه مخلصــن لــه الديــن { 

التجــؤوا إلى اللــه بالإخــاص والقيــام بحقــه في مقامهــم لتنكشــف الحجــب ببركــة 

ــام  ــن المق ــن ع ــإن الســالك إذا حجــب بالتلوي ــل بالإخــاص، ف ــى العم ــات ع الثب

الأعــى وجــب عليــه التثبيــت في المقــام الــذي دونــه مــا هــو ملــك لــه كالإخــاص 

بالنســبة إلى التــوكل } فلــا نجاهــم { بالتجــي الفعــي إلى أبــرّ مقــام التــوكل والأمن 

ــى  ــت ع ــد { ثاب ــم مقتص ــس } فمنه ــات النف ــولى بغلب ــر الهي ــرق في بح ــن الغ م

العــدل في القيــام بحقــوق التــوكل والســر في أفعالــه تعــالى عــى التمكــن 

ــا في  ــه عنه ــات واحتجاب ــة حقــوق مقامــه في التجلي ــا { بإضاف ــا يجحــد بآياتن } وم

ــع  ــد الفطــرة م ــد العزيمــة وعه ــاء بعق ــار { يغــدر في الوف ــات } إلا كلّ خت التلوين

اللــه عنــد الابتــاء بالفــرة } كفــور { لا يســتعمل نعَِــم اللــه في مراضيــه ولا يقــي 

حقــوق مقامــه في التجليــات، ولا يعمــل بأعــال أهــل التــوكل والرضــا عنــد ظهــور 

ــر إلى  ــذا البح ــا في ه ــري مراكبه ــة تج ــك الشريع ــات، أو تل ــال والصف ــوار الأفع أن

ســاحل بــرّ النجــاة وجنّــة الآثــار ليريكــم مــن آيــات تجليــات الأفعــال.

} اتقّــوا ربكّــم { احــذروه في الظهــور بأفعالكــم وصفاتكــم وذواتكــم بالفنــاء فيــه 

عنهــا } واخشــوا يومــاً لا يجــزي والــد عــن ولــده { لانقطــاع الوصــل عنــد بروزكــم 

للــه المتجــى بالوحــدة والقهــر ولا يبقــى وجــود للوالــد والولــد، فــا يجــزي بعضهم 

عــن بعــض شــيئاً } فــا تغرنّكــم الحيــاة الدنيــا { مــن الحيــاة القلبيــة التــي هــي 

أقــرب إليكــم بأنهــا حقيقــة دائمــة فإنــه لا حيــاة لأحــد حينئــذ 
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} ولا يغرنّكــم باللــه الغرور { فتظهروا بالأنائية وتحتجبوا بوسوســته فتقعوا 

ــذ  ــه حينئ ــكل في ــاء ال ــرى لفن ــاعة { الك ــم الس ــده عِلْ ــه عن ــان } إنّ الل في الطغي

ــاء  ــل الفن ــتعدادات قب ــب الاس ــك بحس ــث ذل ــزل { غي ــم } وين ــف بعلومه فكي

} ويعلــم مــا في { أرحــام الاســتعداد مــن الكــالات أهــي تامّــة أم لا؟ أو في أرحــام 

النفــوس مــن أولاد القلــوب أهــي رشــيدة كاملــة أم لا؟، 

} ومــا تــدري نفــس مــاذا تكســب { مــن العلــوم والمقامــات في الزمــان المســتقبل 

لاحتجابهــا عــا في اســتعدادها } ومــا تــدري نفــس بــأيّ أرض { مــن أراضي 

المقامــات } تمــوت { ويفنــى اســتعدادها لانقضــاء مــا فيهــا مــن الكــالات، لأن 

ــب  ــه في غي ــالى لذات ــه تع ــه الل ــتأثر ب ــا اس ــا م ــتعدادات وحدوده ــم الاس عل

ــم. ــالى أعل ــه تع ــب، والل الغي
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